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  المقدّمة

 أعلن أرييل شـارون وزيـر حـرب العـدو           1982في أواخر شهر شباط عام       

لتسلّح الدول  " خطا احمر "الإسرائيلي، وكان في زيارة لأمريكا، أن دولته وضعت         

تتدخّل إسرائيل لتدمير كل قـوّة عربيـة        العربية جميعها لا يمكن تجاوزه دون أن        

وهذا بالإضافة إلى أن إسرائيل سـتمنع دخـول         . تتصاعد لتتجاوز الخط المذكور   

إن هذا هو إعـلان     . التقنية النووية إلى البلاد العربية بالقوّة كما فعلت في العراق         

افل ومن ن . ر المستعمرين ومغا"شد وثاق الأمة العربية وتكبيلها وإلقائها أرضا في         

القول أن نحاول الزيادة في وضوح هذا الإعلان المهـين، إلا أنـه لا يـسعنا إلا                 

التذكير بأن القوى اللازمة لحفظ الأنظمة القائمة حاليا، أو لشنّ الحرب فيما بينهـا              

  .بها ولا تتجاوز الخط المذكور" مسموح"

 الولايات  حيث تعمل .   وتكمن أهميّة هذا التصريح بالظرف العالمي الذي أتى فيه        

. المتحدة الأميركية على التقليل من مرونة علاقاتها بامتداداتها وعملائها في العالم          

وقد أُُتيحت لنا الفرصة في هذا البحث لنعرض أمر تشدد تلـك القيـادة العالميـة                

في صـفوف أتباعهـا وعملائهـا،       " الطاعة"و  " الانضباط"للاستعمار في فرض    

نـاء تأديـة    لّة لهؤلاء العملاء في تصرّفاتهم أث     وتضييق ساحات المبادرات المستق   

 فعليهم في هذه المرحلة التي تمر بها نظام المستعمرين أن           مهامهم الموكولة إليهم،  

يرجعوا إلى قيادة هذا النظام في كل صغيرة وكبيرة، وأن لا يتصرفوا من تلقـاء               

يات المتحدة  وهذا هو بالضبط معنى إعلان التحالف الاستراتيجي بين الولا        . أنفسهم

وإسرائيل، ومعنى ما يصرّح به المسؤولون الأميركان من آن إلـى آخـر، هنـا               

وهناك من مناطق العالم، وعلى الأخص في منطقة الشرق الأوسط، من أن هـذه              
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 الاستراتيجيةفأول أسس   . الدولة أو تلك تشكّل أهميّة أو امتدادا استراتيجيا لأميركا        

تبنيها القيادة وحدها، وتسهر    : يها جهتان مختلفتان  أن تكون موحدة متناسقة، فلا تبن     

ونجد في النتيجة إعلان شارون الآنف الـذكر        . على تنفيذ مراميها بكل حزم ودقّة     

أي أن أميركـا    . في أميركا ما هو إلا إعلان مرتزق عن مهمّة أوكلت من أسياده           

ي الأمر  والطريف ف . لمستوى التسلّح العربي  "  الأحمر الخطّ"هي التي وضعت ذلك     

بشرائها " المأذون" من أميركا، أو     ةهو أن الإعلان المذكور يشمل الأسلحة المشترا      

من الاتحاد السوفييتي لتحقيق أغراض أميركية في العـالم لا يـستطيع الـسلاح              

معركـة  "لتحقيق أغراض ضدّ حلفاء أميركا مثلا، أو لإقامـة          : الأميركي تحقيقها 

سلحة سوفييتية، أو لتسهيل أمور نظـام ضـد         بين أسلحة أميركية وأ   " دونكيشوتية

وفي النتيجة نجد أن مثل هذه السياسة تجلب المزيد من الأربـاح            .. مواطنيه الخ   

  .إلى الاحتكاريين تجّار الأسلحة في الولايات المتحدة الأميركية

  إن ما عرضناه آنفا ليس جديدا أبدا، ولكن أميركا تعلنه علـى رؤوس الأشـهاد               

 مبدأ تقوم عليه العلاقات بينها وبين مختلف دول العالم الرأسـمالي            حاليا، وتفرضه 

فهي كانت، طوال العهود الـسابقة، منـذ ان      . المتخلّف، وفي مقدّمته العالم العربي    

. أقامت امتدادها الإسرائيلي في منطقتنا، تمارس دوما السياسة الآنفة الذكر بالذات          

وتقوم بتحطيم الآلة الدفاعية العربيـة      فكانت تراقب عن كثب تسلّح الدول العربية،        

بذراعها الإسرائيلي، في كل مرة تبلغ فيها هذه الآلة درجة تقرب مـن النـضج،               

فتح ممرات بحريـة، احـتلال ارض،       : وذلك إل جانب تحقيق أهداف أخرى هامّة      

كان الملحق العسكري الأميركي مثلا يخرج إلى طريـق         : وغيره مما هو معروف   

تجسس على أرتال الأسلحة الواردة إلينا من الخارج، كما كـان لا            اللاذقية دوما لي  

يملّ من ملاحقة الأرتال العسكرية على الطرقات لذات الغرض الآنـف الـذكر،             

  .بوقاحة تتجاوز كل حد
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... إعلان شارون المذكور إلى الجماهير العربية     " يشكو"  وقد أتى الإعلام العربي     

ابه بمختلف الحجج التي تتراوح بين حجّة الدفاع        نعم إلى الجماهير التي كبّلها أصح     

الإسلام بالدفاع عن الارتباط بالنظام الذي هدم دار الإسلام وبدد شـمل            " نقاء"عن  

ولـم تتعـدّ الـنظم      ... الجماهير" حرّية"المسلمين، وبين حجّة التقدم والدفاع عن       

ذاهـا ونكايتهـا    إلى جماهيرنا بإعلامها، ولكنها زادت من أ      " الشكاية"العربية هذه   

الأخطـار  (وضخّمت من أخطار الهجوم الإسـرائيلي المرتقـب         . بعضها ببعض 

 نقول ضـخمت    )الحقيقية على كل حال بسبب سوء أحوالنا وليس بسبب قوّة العدو          

من خطر استعدادات العدو الإسرائيلي بدلا من أن تنتهزها فرصة لضمّ صـفوفها             

لى الأبد عنجهيته المستمدّة من أسياده      وحشد قواها لتنزل بهذا العدو ضربة تنسيه إ       

فكثير من قادة العرب على اختلاف درجات قياداتهم السياسية والفكرية          . الأميركان

والاقتصادية يتعامون، تحت التأثير الأميركي، عن أن خطر إسرائيل أقرب إلـيهم            

ولن يجلـب لهـم     . من أي خطر يهدد وجودهم، بدءا من أنظمتهم  القائمة بالذات          

عهم للعدو الأميركي، الظاهر منه والمستتر، إلا تسهيل أمره للخلاص مـنهم   خضو

عندما تحين ساعتهم، وكم في التاريخ، القريب منه  جـدا والبعيـد، مـن دروس                

  ...وعبر

  أن الرأسمالية الاحتكارية، عدو الإنسان وقاهرته، هذا النظام الذي نـشأ وتقـدّم             

مسلمين، ونهب قيمهم وثـرواتهم، وقطـع       على تهديم دار الإسلام، وتبديد شمل ال      

أرزاقهم، وإفقارهم، وتجميد مجتمعاتهم، والذي يخطط لمزيد مـن تمزيـق شـمل             

أقوامهم التي تعيش في مناطق النفط وفيما حولها، ليجعل من هذه المناطق إقطاعا             

نقول إن  . ومرتعا لأقذر مرتزقة عرفها التاريخ الإنساني، ليجعلها مرتعا للصهاينة        

 لا تُقهر فـي هـذا إلا        )نقيض الإسلام بالتعريف والتاريخ   (مالية الاحتكارية   الرأس

بوقوف الإنسان بكل إمكاناته، دون النظر إلى انتمائه ولا إلى تفكيره، وإنما إلـى              
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إنسانيّته ومواطنته، لعزل أجرائها القلائل أولا، الظاهرين منهم والمتخفّين تحـت           

ولكـن هـذا    .  النهاية الظافرة في وجههـا     مختلف الأقنعة الكاذبة، والصمود حتى    

  .سيكون من شأن الثورة العربية الكبرى، وليس من شأن جاهليتنا المعاصرة

  ولقد بذلت الجهد في هذا البحث إعطاء صورة واضحة ما أمكن لقـوّة زعيمـة               

وهي صورة قد تبدو للوهلة الأولى . النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي العسكرية

شكّل حجّة للمتخاذلين مثبطي العزائم، ولكننا نذكّر القارئ بأمر طالمـا           مخيفة، وت 

إن قمّة القوة الناشئة عـن تـصاعد        : تكرر في التاريخ البرهنة على بداهته، وهو      

. الوحشية إلى أقصى حدودها، تقابلها دوما قمّة التفسّخ والانحلال في نظام العـاتي    

كري العالمي الضخم، وبمشاكلها التي لا   والولايات المتحدة الأميركية بجهازها العس    

تدخل تحت حصر، والتي يبلغ بعضها مثلا درجة إفلاس مدينة مثل نيويـورك، أو       

درجة تسريح آلاف الموظفين الجائعين بشحطة قلم من مهرّج يعمل هناك رئيـسا             

بالمطالبة بحقوقهم، نقول إن هذه الدولة ستكون مثالا إضـافيا          " أذنبوا"للدولة لأنهم   

ى أمثلة التاريخ المذكورة، فتسقط كزعيمة لأعتى عبودية عالمية شهدها التاريخ،           عل

وهي تتعثّر بهذا الجهاز العدواني الهائل الاتساع، والمحاصر مع ذلك بكره وعداء            

ولا غرابة في هذا، فقد هزم وأذلّ هذا        . الشعوب قاطبة، وفي طليعتها شعبها بالذات     

من مرّة، وزلا بد من أن يأتي يوم حسابه الأخير الجهاز في التاريخ المعاصر أكثر 

إلا أنّه لا بـدّ     . مع الإنسانيّة، فيصفى مع أصحابه، ويلقى معهم في مزابل التاريخ         

من تكوين معرفة صحيحة حول هذا الجهاز العدواني للإعداد من أجـل أفـضل              

  .مواجهة له، وتوقّي ما أمكن من أذاه

بأن الحرب هي استمرار للسياسة ولكن "لقائل   وقال بعضهم إن قانون كلاوزفتر، ا

وهو على ما أذكر عسكري كبير من دولة اشتراكية، قـد انتهـى             ." بوسائل أخرى 

وحجّـة هـذا    . زمنه وأصبح غبر قابل للتطبيق في العصر الصاروخي ـ النووي 
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الرأي هي أن الحروب النووية لا تُصلح لكي تكون امتدادا لأيّة سياسـة، لأن مـا                

. ن يتوخّاه أي من الطرفين المتحاربين     أن تخريب يتجاوز كل هدف يمكن       تتركه م 

ونحن نقول أكثر من هذا، فالحرب الصاروخية النووية لن تترك شيئا قائمـا فـي               

واحتمـال  ... مجتمعات الطرفين المتحاربين، فلا يبقى بعدها من طرفين او طرف         

ولكن هذه  .  وارد أيضا  زوال الحياة  بأبرز مظاهرها وأرقاها على الكرة الأرضية        

النظرة مع ذلك ضيّقة وتنحصر في حالة نعتقد مع الكثيرين غيرها أنّهـا ضـئيلة               

الاحتمال جدا، في الوقت الذي تُهمل فيه حالات عديدة قائمـة ومتكـررة بتـواتر               

فـالحرب  . وعنف لم يشاهد له مثيل في التاريخ، إلا في الحرب العالميّـة الثانيـة             

هي حرب لا بدّ من أن تكون عامّة شاملة يـستخدم فيهـا   الصاروخية ـ النووية  

 فهـي لـذلك   ،الطرفان منذ دقائقها الأولى كل ما لديهم من وسائل الدمار الـشامل     

فناء كلا من الطرفين المتحاربين فيهـا، مـع فنـاء           " سرعة"قصيرة الأمد بسبب    

ن لا  يتكاريالاحإن  . أطراف أخرى معهما، وربما فناء الحياة الراقية كما سبق وقلنا         

... أكثر من غيرهم" أرواحهم"يحاربون إلا بدماء غيرهم، وهم حريصون جدا على     

وفي ذات الوقت نجد أن الإمبرياليـة       . لذلك نجد هذه الحرب ضئيلة الاحتمال جدا      

الأميركية، منذ أن تبوأت زعامة الرجعية العالمية، وأقامت إمبراطوريتها المتعددة          

عالمية الثانية، أثارت عشرات الحروب فـي شـتّى         الأطراف في أعقاب الحرب ال    

أنحاء الأرض، وزجّت فيها بقوّاتها، وتسببت بقتل الملايين مـن بنـي الإنـسان،              

: وهي تدفع بـدون انقطـاع امتـداديها       . وتدمير ما لا يحصى من القيم والثروات      

إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلى شن العدوان تلو العدوان على شـعوب منطقتيهمـا             

وقد دبّرت ونفّذت المؤامرات بالمئات هنا وهناك في العالم         . مين مصالحها فيهما  لتأ

في المتخلّف منه والمتقدّم، فكانت مثلا وراء إسقاط حكم ديغـول فـي             (الرأسمالي  

  )فرنسا والتمهيد لمجيء عميلها ميتران وحزبه إلى الحكم هناك
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والمجازر التي ذهبت   وسببت في كثير من تلك المؤامرات إشعال الحروب الأهلية          

ومثال لبنان ليس بعيـدا     . بأرواح البشر بعشرات الآلف في كل فتنة من تلك الفتن         

فنجد في هذه الأحوال التي أهملها العـسكري        . عنا، لا في المكان ولا في الزمان      

المذكور أعلاه، والتي ضحاياها وخسائرها المادية تفوق بمـا لا يقـاس ضـحايا              

فتر، والتي أيضا هي من صميم واقع حيـاة النظـام   وخسائر حروب عصر كلاوز 

الرأسمالي الاحتكاري العالمي الذي تتزعّمه الولايات المتحدة الأميركيـة، وذلـك           

ونعنـي  " الاحتمالات والفرضـيّات  "على عكس تلك الحالة التي ما تزال في دائرة          

حـرب  نجد في هذه الأحوال أن ال: الحرب الصاروخية ـ النوويّة العالمية، نقول  

وإنما هي أيضا في هذه المرحلة مـن        ."امتدادا للسياسة بوسائل أخرى   "ليست فقط   

فيكاد  لا يميّز الإنسان مثلا في       : تطور جملة المجتمعات  الإنسانية تمتزج بالساسة      

لجنرالات البنتاغون ينـذر    " ناترجم"أهو  : وجه فيليب حبيب حينما كان يقبل علينا      

ن القنابل الإسرائيليّة، كذلك الذي اجتاح وطنـه        وصوله إلى المنطقة بسيل غزير م     

" ترجمـان " من شماله إلى جنوبـه، أم هـو          1981،1982الأول لبنان في عامي     

الجنرال الآخر هيغ الذي كان يقبع في وزارة الخارجية فيحمل له أوامره وتعليماته             

بـشتّى  إن العدوان الأميركي المسلّح     ... إلى امتدادات دولته وصنائعها في المنطقة     

أشكاله وأساليبه في مختلف أقطار العالم الغنيّة بالمواد الأوّلية الثمينة طـوال مـا              

مضى من النصف الثاني من هذا القرن، وإلى مستقبل نهايته غير منظورة، يشكّل             

  .الهيكل الذي تقوم عليه السياسة الأميركية في العالم الثالث

كري البحت، فكان لا بد لنـا مـن أن            وبعد، فإننا لم نتناول بحثنا من وجهه العس       

المجـسّمة  "نعطي الجهاز العسكري الأميركي العالم أبعاده الواقعيّة، ليأخذ الصورة          

فحاولنـا تنـاول الإمبرياليـة الأميركيـة        . اللازمة لاستيعابه ورؤيته على حقيقته    

ومما لا ريب   . بخطوطها العامّة، كي نضع جهازها العسكري المذكور في إطارها        



 8

إلا أننـا   . أن هذا البحث يتّسع في واقع الحال لأكثر من مجلّد ليستوفي حقّـه            فيه  

  .نرجو مع ذلك أن نكون قد وفّقنا في إعطاء صورة عن هذا الموضوع

  عفيف البزري                                                    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

 


